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 السودان وجزاء الإحسان عنوان الخطبة
/محنة الصحابة في مكة وما قدمته افريقيا للجزيرة 1 عناصر الخطبة

 /واجبنا نحو اخواننا في السودان2العربية 
 هلال الهاجري الشيخ

 7 عدد الصفحات
 :الُأولَ  الخطُْبَة

 
هُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ إِنَّ الَْْمْدَ لِله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرُ 

سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ الُله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمْنْ يَضْلُلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، 
دَاً عَبْدُهُ   وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلِهََ إِلاَّ الُله وَحْدُهُ لا شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 وَرَسُولهُُ.
 

 )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(
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هَا  )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ  زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ

 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً(
 

)ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ 
ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيماً( .. أمََّا  وَيَ غْفِرْ لَكُمْ 

 بَ عْدُ:
 

ا اشتدَّ الَأذى عَلى أَصحَابِ رَسولِ الِله صَلَّى الُله عَليهِ وَسَلَمَ في مَكةَ،  لَمَّ
بيُّ صَلَّى الُله عَليهِ وبَ لَغوا غَايةَ البَلاءِ، خُصوصاً الفُقراءُ والضُّعفَاءُ، أَشفَقَ النَّ 

لَو خَرَجتُم إل أرَضِ الْبَشةِ؛ فإَنِّ بهم مَلِكًا لا "وَسلَّمَ عَليهِم، فَ قَالَ لَهم: 
يظُلُمُ عِندَه أحدٌ، وَهيِ أرَضُ صِدقٍ، حَتََ يََعلَ الُله لَكم فَ رَجًا مِاَ أنَتُم 

سلمونَ إل أَرضِ الْبََشةِ مََافةَ الفِ "فِيهِ 
ُ

تنةِ، وفِراراً إل الِله بِدينِهم، ، فَخَرجَ الم
فَكَانَتْ أَولَ هِجرةٍ في الإسلامِ، فَأَرسلَتْ قرُيشٌ وَفدَاً إل النَّجاشي باِلهدَايا 
لأجلِ أن يُسَلِّمَ لَهم هَؤلاءِ الذينَ لََأوا إل بِلادِهِ، فأرسل النَّجاشيُّ إل 

سلميَن، فَحَضروا، وكََانوا قَدْ أَجمعوا عَلى ال
ُ

دقِ،الم فَ قَرأَ عَليهِ جَعفرُ بنُ أبي   صِّ
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طالبٍ رَضِيَ الُله عَنهُ صَدراً مِن سُورةِ مَريَم، فَ بَكَى النَّجاشيُّ حتََّ اخْضَلَّتْ 
عوا الآياتِ، وقاَلَ  لِْيتُه، وبَكَتْ أَساقِفتُه حتََّ أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُم حِيَن سََِ

: إنَّ هَذا والذي جَاءَ بهِِ عِ  يسى ليََخرجُ مِنْ مِشكاةٍ وَاحدةٍ، النَّجاشيُّ
اذهبوا فأنتم شُيُومٌ   : انطلَِقَا، فَلا والِله لا أُسلِمُهُم إليكُما، وَقاَلَ للمُسلمينَ 

مَنْ سَبَّكم غَرمِ، مَنْ سَبَّكم غَرمِ، مَنْ  -آمِنونَ بلِسَانِ الْبَشةِ   أَي:-بأَِرضي 
وأمَانٍ بِضعَ عَشرةَ سَنةٍ، ولم يرَجِعوا إل  سَبَّكم غَرمِ، فَمَكَثوا في بِلادِهِ بأِمنٍ 

دينةِ إلا بعَدَ غَزوةِ خَيبَر.
َ

 الم
 

مَتهُ أفريقيا لأهلِ الََزيرةِ العربيةِ  لَ التَّاريخُ هَذا الََميلَ الذي قَدَّ فَسَجَّ
نيَن،  هورِ والسِّ سلميَن، ولا يزَالُ دَيْنٌ في أعناقِنا على مَرِّ الدُّ

ُ
وللإسلامِ والم

رهُ في كَلِّ حَاجةٍ تََرُّ بإخواننِا في البِلادِ الإفريقيةِ، فَ تَمتدُّ اليَدُ طاَعةً وقرُبةً نَ تَذ  كَّ
ونََدةً وحََيَّةً، فَأهلُ الوفاءِ لا ينَسَونَ مَعَ تَعاقبِ النَّهارِ واللَّيلِ، وَلا خَيَر 

عروفَ والََميلَ. 
َ

 فيمنْ أنكرَ الم
 

 هُ *** شَكُوراً يَكُنْ مَعروفهُُ غَيَر ضَائعِ ومن يُسدِ مَعروفاً إليكَ فَكُنْ لَ 
 



 7 من 4  

كرِ وَالقَرْضَ فاَجزهِِ *** تَكُنْ خَيَر مَصنُوعٍ إلِيهِ وَصَانعِ   وَلا تبَخَلَنَّ باِلشُّ
 

ودانِ، مِن تَ قَاتلِ الأهلِ  أيُّها الأحبَّةُ، إنَّ مَا نراهُ اليَومَ في بِلادِ السُّ
الْلَيمَ حَيراناً، ولا يََدْ لَهُ العَاقلُ سَبَباً والأصحَابِ والإخوانِ، لَشيءٌ يََعلُ 

ماحَةِ؟، وَمن هَذا الذي  ولا برُهاناً، فَكَيفَ يَكونُ هذا في بِلادِ الطِّيبةِ والسَّ
الَْصارِ والعُزلةِ  يرُيدُ أنْ يفُسِدَ عَلى أهلِهِ أفَراحَه؟، فَ بَعدَ سِنيٍن مِن

الاقتصاديَّةِ، مَرَّتْ البِلادُ بِظُاهراتٍ وَأزَماتٍ سِياسيةٍ، وهَا هيَ اليومَ في 
فوضى واضطراباتٍ أمنيَّةٍ، فَمنْ هو الرَّابحُ والخاَسرُ في هَذهِ الْرُوبِ 

 الأهليَّةِ؟.
 

ودانيُّ مِن رجِالٍ وأط واطنُ السُّ
ُ

فالٍ ونِساءٍ، الخاَسرُ في هَذهِ الَْربُ هو الم
والخاَسرُ فِيها كُلُّ حَبيبٍ لِهذَهِ البِلادِ مِن أقاَربَ وأصدِقاءٍ، والخاَسرُ فِيها هِيَ 
لامَ والصَّفاءَ، والخاَسرُ فيها  ودانِ السَّ ةُ الإسلاميةُ التي كَانتْ تنَتظرُ للسُّ الأمَّ

نتَصرُ مِنْ كِلا الفَريقيِن على الأحِبَّةِ والأشقاءِ، وال
ُ

رَّابحُ فيها هُم هو الم
 الأعداءُ والأعداءُ والأعداءُ.
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عوبِ قَضَوْا حُزناً وإشفَاقا ودانِ أيَنَ هُمُ ** مِنَ الشُّ  فلَو دَرى القَ ومُ باِلسُّ
 

تْ قُوى الصَّبِر إرعَادًا وإبراقاَ  جَهلٌ وفَق رٌ وأَح زابٌ تَع يثُ بِهِ ** هَدَّ
 

مِّ ترِْي اقاإنًّ ال َّتح زُّبَ سُمٌّ فَ اجع لوا أبَدً   ا ** يَ ا قَ ومُ مِ نكُ م لِه ذا السُّ
 

أقولُ قولي هذا، وأستغفرُ الَله العظيمَ لي ولكم ولَميعِ المسلميَن من جميعِ 
 الذنوبِ، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنَّ ربي لغفورٌ رَحيمٌ.

 
 الخطبة الثانية:

 
إلا الُله وحدَهُ لا شَريكَ له وَلُي  الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وأشهدُ أن لا إلهَ 

الصالْيَن، وأَشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ إمامُ المتقيَن، صَلى الُله وسلمَ 
 عليهِ وعلى آلهِ وصحبِه ومن اهتدى بهديه إل يومِ الدينِ، أمَا بعدُ:
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سلمينَ 
ُ

؟، ولِماذا هَذِه فَ يَنبَغي أن نَسألَ أنفُسَنا: مَاذا يرُادُ اليَومَ باِلإسلامِ والم
لامُ والصَّفاءُ أن يَسودَ في  الغَفلةُ عَنْ مَكرِ الكَائدينَ؟، فَكُلما أوشَكَ السَّ

 بِلادٍ، جَاءَ مَن يزَرعَ الفِتنَةَ والتَّحريشَ بيَن العِبادِ، فاَينَ العُقلاءُ؟.
 

 حْزُونَ أَوَّاهُ لي فِيكَ ياَ ليَْلُ آهَاتٍ أرَُدِّدُهَا *** أَوَّاهُ لَوْ أَجْدَتِ الْمَ 
 

رْتُ وَالذِّكْرَى مُؤَرِّقَةٌ *** مََْدًا تلَِيدًا بأِيَْدِينَا أَضَعْنَاهُ   إِنيِّ تَذكََّ
 

دْهُ كَالطَّيْرِ مَقْصُوصًا جَنَاحَاهُ   أَنََّّ اتَََّّهْتَ إِلَ الِإسْلَامِ في بَ لَدٍ *** تََِّ
 

نَا يَدٌ كُنَّا نُصَرِّفُ هَا *** وَباَتَ   يََْكُمُنَا شَعْبٌ مَلَكْنَاهُ  كَمْ صَرَّفَ ت ْ
 

 اِسْتَ رْشَدَ الْغَرْبُ باِلْمَاضِي فأََرْشَدَهُ *** وَنَحْنُ كَانَ لنََا مَاضٍ نَسِينَاهُ 
 

أيُّها الأحبَّةُ، لا زاَلتْ هَذهِ البِلادُ هي اليَدُ الْانيةُ على إخوانِِا، تعُينُهم في 
معاتِ، الأزَماتِ، وتُواسيهم في النَّكباتِ، وتغُيثُ  هم في الكُربُاتِ، وتََسحُ الدَّ
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ينِ والعُروبةِ والإنسانِ، وتتَمنى أن تَرى العَالَم في  تَفعلُ ذلكَ بِواجبِ الدِّ
ودانِ، فَهلْ  ساعدةَ في السُّ

ُ
سَلامٍ وَمَودةٍ وأمانٍ، واليَومَ إخوانُكم يََتَاجونَ الم

 جَزاءُ الإحسانِ إلا الإحسانُ.
 

ودانَ وأهَلَهُ، اللهمَّ احفظْ بِلادَهم مِنْ شَرِّ الَأشرارِ،  اللهمَّ إنَّا نستَودعُكَ  السُّ
ارِ، وَشَرِّ طَوارقِ اللَّيلِ والنَّهارِ، اللهمَّ احفظ بِلادَهم مِنْ عَبَثِ  جَّ وكَيدِ الفُّ
عتدينَ، اللهمَّ احقِنْ دِماءَهم، وألِّفْ 

ُ
العَابثيَن، وكَيدِ الكَائدينَ، وعُدوانِ الم

لامِ، اللهمَّ مَنْ أرَادَ بيَن قلُوبهِ  م، وأصلحْ ذَاتَ بينِهم، واهدِهم سُبلَ السَّ
سلميَن بِسوءٍ فَأشغلهُ في نفَسِهِ، وَردَُّ كَيدَهُ في نَحرهِِ، 

ُ
بِلادَهم وبِلادَنا وبِلادَ الم

سلميَن في 
ُ

عاءِ، اللهمَّ آمنَ الم واجعلْ تَدبيرهَ تَدميراً عَليهِ، ياَ سََيعَ الدُّ
، وأَصلحْ أئمَتَهم ووُلاةَ أمُورهِم، اللهمَّ اجعلْ لَهمُ ولنَا وللمُسلميَن أَوطاَنِِم

مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مََرجَاً، ومِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجَاً، ومِنْ كُلِّ بَلاءٍ عَافيةً، ومِنْ كُلِّ 
عاءِ.  عُسرٍ يُسراً، ومِنْ كُل دَاءٍ شَفاءً ياَ رَبَّ العَالميَن، ياَ مَُيبَ الدُّ


